الددا 
عبرة وعبرة 


مصطفى لطفي المنفلوطي 


مصدر هذه الماده: 


الحجاب عبرة وعبرة 
المقدمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
OT‏ 

وبعد: 

فالحمد لله الذي شرف هذه الأمة بدين الإسلام» وشرفت المرأًة 
المسلمة بارتداء الحجاب» صوئًا لنفسهاء وعفافا لقلبهاء وتقربًا إلى 
راء ولا يزال المرحفون في الأرض ينادون بين حين وآخر بإسقاط 
الحجاب ونبذه متبعين في ذلك شن الوسائل والطرق. 

ومشا ركة من «دار القاسم» ق نشر الأدب الرفيع خحاصة ما 
يحكي واقعًا ملموسًا يضيق به الطريق على المرحفين الذي لا يراعون 
قي المؤمنين والمؤمنات إلا ولا ذمة.. 

نقدم نهم رائعة من روائع الكاتب مصطفى لطفي المنفلوطي 
بعنوان «الحجاب 2 وعبرة». 

حفظ الله للأمة دينها وللمسلمة حجاما وعفتها.. 


الناشر 


الحجاب عبرة وعبرة 
الحجاب 

ذهب فلان إلى أوربا وما ننكر من أمره شيثاء فلبث فيها بضع 
سنين» ثم عاد وما بقي مما کنا نعرفه منه شيء. 

ذهب بو جه كو جه العذراء ليلة عرسها» وعاد بوجه كوجه 
الصخرة الملساء تحت الليلة الماطرة» وذهب بقلب نقي طاهر يأنس 
بالعفو ويستريح إلى العذر» وعاد بقلب ملفق ٠‏ " مدحول ‏ لا 
يفارقه السخط على الأرض وساكنهاء والنقمة على السماء 
وخالقهاء وذهب بنفس غضة خاشعة ترى كل نفس فوقها.. وعاد 
فس دها زاف لا تر شا رها ولا تلقي نظرة واحدة 
على ما تحتهاء وذهب برأس مملوءة حكمًا ورأيا» وعاد برأس كرأس 
التمغال المنقب لا بملأها إلا المواء المتردد» وذهب وما على وجه 
الأرض أحب إليه من دينه ووطنه» وعاد وما على وجهها أصغر يي 

وكنت أرى أن هذه الصورة الغريبة ال يتراءى فيها هؤلاء 
الضعفاء من الفتيان العائدين من تلك الديار إلى أوطامُم إنغا هي 
أصبا غ مفرغة على أحسامهم إفراغا لا تلبث أن تطلع عليها شس 
و ی ا ا و 


(لا) ملفق: مختلط. غير صاف. 
5 مدحول: فسد داحله. 

(ل) ذهابة: تتمادى في الخيلاء. 
(ل) نزاعة: غريبة» متكبرة. 

(ا) تنصل الشيء: يزول حضابه. 


الحجاب عبرة وعبرة 
المدينة الغربية من نفوسهم مكان الوحه من المرآةء إذا انحرف عنها 
زال خياله منهاء فلم أشاً أن أفارق ذلك الصديق» ولبسته على 
عاو و قاد ميك السا ور ام ده اا عر ق مما 
ذلك من حقه ووسواسه وفساد تصوراته وغرابة أطواره» ما لا 
قة لمخلي باحتمال مثله» حن جاعن ذات ليلة بداهية © الدواهي.. 
ومصيبة المصائب» فكانت آخر عهدي به. 

دحلت عليه فرأيته واجمًا مكتنبًاء فحييته فأوماً إلي بالتحية إعای 
فسالته ما باله؟ فقال: 

ما رلت مند اللي مى هذه الراة ى ناء لا أعرت اليل إل 
الخلاص منه» ولا أدري مصير أمري فيه. 

قلت: وأي امرأة تريد؟ 

قال: تلك ال يسميها الناس زوحي» وأسميها الصخرة 
العاتية" في طريق مطالبي وآمالي. 

قلت إنك كثير الآمال يا سيدي» فعن آئ آمالك تنحدتث؟ 

قال: ليس لي في الحياة إلا أمل واحد هو أن أغمض عيي ثم 
أفتحهما فلا أأرى برقعًا على وجه امرأة ق هذا البلد. 

قلغ ذلك ما ل غلك ولا رآ لاك فيه 

E‏ من الناس يرون ق الحجاب رأبي» ويتمنون قي 
مره ما أّمئ» ولا يحول بينهم وبين نزعه عن وجوه نسائهم 
(ل1) على علاته: أي على ما فيه من أحوال. 


(ل1) الداهية: المصيبة العظيمة. 
(ل1) العاتية: القاسيةء الصابة. 


الحجاب عَبرة وعْرة 


وإبرازهن إلى الرجال يجالسنهم كما يجلس بعضهن إلى بعض إلا 
العجز والضعف واليبة ال لا تزال تلم بنفس الشرقي كلما حاول 
الإقدام على أمر جحديد» فرأيت أن أكون أول هادم هذا البناء 
العادي القسم الذي وقف سدًا دون سعادة الأمة وارتقائها دهرًا 
طويلاء وأن يتم على يدي ما لم يتم على يد أحد غيري من دعاة 
الحرية وأشياعها» فعرضت الأمر على زوحي فأكبرته وأعظمته 
وخيل إليها أن حتتها بإحدى النكبات العظام» والرزايا الجسام» 
وزعمت أا إن برزت إلى الرجال فما لا تستطيع أن تبرز إلى 
ر ا واو ا 
ولكنه الموت والمحمود والذل الذي ضربه الله على هؤلاء النساء في 
هذا البلد أن يعشن في قبور مظلمة من خدورهن ورهن حن 
يأتيهن الموت فينتقلن من مقبرة الدنيا إلى مقبرة الآحرة» فلابد لي أن 
أبلغ أمنييَ» وأن أعالج هذا الرأس القاسي المتحجر علاجًا ينتهي 
باحق امسن إا بخسرة أب قاتا 

فورد علي من حديثه ما ملأ نفسي هما وحزلًاء ونظرت إليه 
نظرة الراحم الراثي) وقلت: أعالم أنت أيها الصديق ما تقول؟ 

قال: نعم» أقول الحقيقة الي أعتقدها وأدين نفسي مماء واقعة 


(ل1) العادي: القدم (نسبة إلى قوم عاد). 

(1) أشياعها: أتباعها. 

(لآ) الخدور: مفردها الخدر (بالكسر): ما يفرد للجارية من السكن» الستر. 
(ل1) الخمر: مفردها الخمار (بالكسر): وهو ما تغطي به المرأة رأسها. 

0 رٿا لحاله: رق له ورحهه. 


الحجاب عبرة وعبرة 
من نفسك ونفوس الناس جيعا حيث وقعت! 

قلت: هل تأذن لي أن أقول لك: إنك عشت فترة طويلة في 
ديار قوم لا حجاب بين رجاهم ونسائهم» فهل تذكر أن نفسك 
حدثتك يومًا من الأيام وأنت فيهم بالطمع ق شيء نما لا تملك 
يعينك من أعراض نسائهم فنلت ما تطمع فيه من حيث لا يشعر 
مالکه؟ 

قال: رما وقع لي شيء من ذلك فماذا ترید؟ 

قلت: آريد أن أقول لك إن أخحاف على عرضك آن یل " به 
من الناس ما ألم بأعراض الناس منك. 

قال: إن المرأة الشريفة تستطيع أن تعيش بين الرحال من شرفها 
وعفتها في حصن حصين لا تمد إليه المطامع» فتداحلي ما م أملك 
معه وقلت له: تلك هي الخدعة ال يخدعكم بها الشيطان أيها 
الضعفاءء والثلمة" الي يعثر ما في زوايا رؤوسكم فينحدر منها إلى 
رلک وما کک وها علیک فالشرف كلمة لا ررد 
ها إلا في قواميس اللغة ومعاجمهاء فإن أردنا أن نفتش عنها قي 
قلوب الناس وأفغدقم قلما بجدهاء والنفس الإنسانية كالغدير الراكد 
اا ر ب ورا ری کار 
والعفة لون من ألوان النفس لا جوهر من جواهرهاء وقلما تفبت 
الألزان غل أشعة الشمس التساقطة. 
([1) یلم به: يصیبه. 


(ل1) الثلمة: الشق» الفرجحة. 
(ل1) المدارك: الحواس. 


الحجاب عبرة وعبرة 

قال: أتنكر وجود العفة بين التاس؟ 

قلت: لا أنكرها لأن أعلم اما موجحودة بين البلد الضعفاء 
والمتكلفين» ولكي أنكر وجودها عند الرحل القادر تلب © 
والمرأة الحاذقة المترفقة إذا سقط بينهما الححاب وحلا وحه كل 
منهما لصاحبه. 

تي أي جحو من أحواء هذا البلد تريدون أن تبرز نساؤ كم 
لرحالکم؟ 

أي جو المتعلمين ؟ وفيهم من سئل مرة: م يترو ج؟ فأاجاب: 
نساء البلد جميعا نسائي. 

أم تي حو الطلبة ؟ وفيهم من يتوارى عن أعين خلانه وأترابه 
حجلا إن حلت خحفظته یومًا من الأیام من صور عشیقاته وخلیلاته» 
أو أقفرت من رسائل الحب والغرام. 

وبعد» فما هذا الولع بقصة المرأة» والمعمطق ” بحديثهاء والقيام 
والقعود بأمرها وأمر حجابما وسفورهاء وحريتها وأسرهاء كأنا قد 
قمتم بكل واحب للأمة عليكم ف أنفسكم» فلم ببق إلا أن تفيضوا 
من تلك النعم على غي ركہ؟! 

هذبوا رحالكم قبل أن ذبوا نساءكم» فإن عجزتم عن 
الرجحال» فأنتم عن النساء أعجز. 

أبواب الفخر أمامكم كثيرة» فاطرقوا أيها شئتم» ودعوا هذا 
(1) المتكلف: الوقاع فيما لا يعنيه. 


الحجاب عبرة وعبرة 
لباب موصدًاء فإنكم إن فتحتموه فتحتم على أنفسكم ويلا 
aE‏ 

أروني رحلا واحدا منکم يستطیع أن يزعم ف نفسه أنه بعتلك 
هواه بين يدي امرأة يرضاهاء» فأصدق أن امرأة تستطيع أن تملك 
هواها بين يدي رحل ترضاه. 

إنكم تكلفون المرأة ما تعلمون أنكم تعجزون عنه وتطلبون 
عندها ما لا تعرفونه عند أنفسكم» فأنتم تخاطرون بها ف معركة 
أحسبكم إلا خحاسرين. 

ما شكت للمرأة إليكم ظلمًاء ولا تقدمت إليكم ف أن تحلوا 
قيدها وتطلقوها من أسرهاء فما دخولكم بينها وبين نفسها؟ وما 
تمضغكم ليلكم وما ركم بقصصها وأحاديثها؟! 

إا لا تشكو إلا فضولكم ”" وإسفافكم ” ومضايقتكم ها 
ووقوفکم ي وجهها حيثما سارت وأينما حلت» حي ضاق جا 
وجه الفضاء فلم تحد ها سبيلا إلا أن تسجن نفسها بنفسها في بيتها 
فوق ما سجنها أهلها» فأوصدت من دوفا بابما» وأسبلت أستارهاء 
ترما بکم وفرارًا من فضولکم» فواعجبًا لکم تسجنوفا بأیدیک» 
ثم تقفون على باب سجنها تبکوما وتندبون شقاءها! 

إنکم لا ترٹون هماء بل ترثون لأنفسکم» ولا تبکون علیهاء بل 
على ایام قضیتموها ف ديار یسیل حوها تبرجًا “ وسفورًاء ویتدفق 
(10) الفضول: التعرض لا لا يعنيك. 
(10) الإسفاف: تتبع الأمور الدنية. 


(0) التبرم: السأم» والضجر. 
() التبرج: الترين. 


الحجاب عبرة وعبرة 

حلاعة واستهتارًا» وتودون بجدع الأنف لو رة بذلك العيش 
الذي حخلفتموه هناك. 

کا ا ی ا م ا ر 
فما زلتم به تثقبون في جوانبه» كل يوم ثقبًاء والعفة تتسلل منه قطرة 
قطرة حي تقبض وتكرش ”ثم م يكفكم ذلك منه حي حاتم 
اليوم تريدون أن تحلوا وكاءه حي لا تبقى فيه قطرة واحدة. 

عاشت المرأة المصرية حقبة من دهرها مطمئنة في بيتهاء راضية 
عن نفسها وعن عيشها» ترى السعادة كل السعادة قي واحب تؤديه 
لنفسهاء أو وقفة تقفها بين يدي راء أو عطفة تعطفها على ولدهاء 
ارجلا اها إل جار دهادات يها رو 
سريرة قلبها» وترى الشرف كل الشرف في حضوعها لأبيها 
وائتمارها بأمر زوجهاء ونزو هما عند رضاها. 

وكانت تفهم معن الحب» وجحعل معن الغرام» فتحب زوجها 
لأنه زوجحهاء كما تحب ولدها لأنه ولدهاء فإن رأى غيرها من 
النساء أن ا لحب أساس الزواج» رأت هي أن الزواج أساس الحب» 
فقلتم ها: إن هؤلاء الذين يستبدون بأمرك من أهلك» ليسوا بأوفر 


(لا) حدع الأنف: قطعه منها المثل «لأمر ما حدع قصير أنفه» وهو مثل يضرب 
(ل1) السقاء: وعاء من جلد للماء واللبن ونحوهما. 

(لا) م وکوء: مربوط. 

(لا) تقبض وتکرش: تکمش. 

(لا) تبشها ذات نفسها: تطلعها على سرها. 

(لا) تستبها: تطلب منها أن تطلعها على سرها وما يشغلها. 


الحجاب عبرة وعبرة 
ك ا ول أف را رل افدر عل الط لك من 
لنفسك» فلا حق طحم قي هذا السلطان الذي يزعمونه لأنفسهم 
غ قازر ت أباها» وتمردت على زوحهاء وأصبح البيت 
الذي كان بالأمس عرسًا من الأعراس الضاحكة» مناحة قائمةء لا 
a‏ 

وقلتم ها لابد لك أن تختاري زوحك بنفسك حن لا يخدعك 
أهلك عن سعادة مستقبلك» فاحتارت لنفسها أسواً نما احتار ها 
أهلهاء فلم يزد عمر سعادتما على يوم وليلة» ثم الشقاء الطويل بعد 
ذلك» والعذاب الأليم. 

قلتم ها إن ا لحب أساس الزواج فما زالت تقلب عينيها قي 
وجوه الرحال مصعدة مصوبة» حي شغلها الحب عن الزواج فعنيت 
به عنه. 

وقلتم هما إن سعادة المرأة قي حياتما أن يكون زوجها عشيقهاء 
وما كانت تعرف إلا أن الزواج غير العشيق» فأصبحت تطلب قي 
کل یوم زوحًَا حديدا يى من لوعة الحب ما أمات الزو ج القدم.. 
فلا قدیا استبقت و لأا اناده 

وقلتم ها لابد أن تتعلمي لتحسي تربية ولدك» والقيام على 
شؤون بيتك» فتعلمت كل شيء إلا تربية ولدهاء والقيام على 


)0( ازدرت: احتقرت. 
(لا) جخبو: يخمد» ينطفي. 
(لا) أوارها: اشتعاهما. 
(ل1) أفادت: استفادت. 


الحجاب عبرة وعبرة 
شؤۇون بیتها. 

وقلتم ها نحن لا نتزوج من النساء إلا من نحبها ونرضاهاء 
ويلائم ذوقها ذوقناء وشعورها شعورناء فرأت أن لابد ها أن تعرف 
مواقع أهوائكم» ومباهج أنظا ر كم» لتتجمل لكم ما تحبون» 
فراحعت فهرس حياتكم» صفحة صفحة» فلم تر فيه غير أمماء 
الخليعات المستهترات» والضاحكات اللاعبات» والإعجحاب هن 
والثناء على ذكائهن وفطنتهن» فتخلعت» واستهترت لتبلغ رضاكم» 
وتنزل عند حبتکم» ثم مشت إليكم هذا التوب الرقيق الشقاف؛ 
تعرض نفسها عليكم عرضًا» كما تعرض الأمة ‏ ”في سوق 
الرقيق» فأعرضتم عنها ونبوتم" اء وقلتم ها: 

إنا لا نتزو ج النساء العاهرات» كأنكم لا تبالون أن يكون 
نساء الأمة جميعًا ساقطات» إذا سلمت لكم نساؤ كم» فرحعت 
أدراحها حاثبة منكسرة» وقد أباها ٠‏ " الخليع )» وترفع عنها 
الح فلم تحد بين يديها غير باب السقوط فسقطت. 

ر كذلك اتتقرت الرية ق تفر الأمة جيعا ,قت الظنرن 
بين رحاهها ونسائهاء فتعاحز الفريقان» وأظلم الفضاء بينهماء 
وأصبحت البيوت كالأديرة لا يرى فيها الرائي إلا رجالا مترهبين» 
(لا) الأمة: الخادمة. 
(ل1) الرقيق: تحارة العبيد. 
(لا) نبوتم بما: تباعدتم عنها. 

(10) أباها: رفضهاء امتنع عنها. 
(10) الخليع: المتهتك. 
(1]) الحتشم: الخجول» المستحي. 


الحجاب عبرة وعبرة 
AT‏ 

ذلك بكاؤ كم على المرأة أيها الرحمون.. وهذا رثاؤ كم ها 

نحن نعلم كما تعلمون أن المرأة قي حاحة إلى العلمء فليهذها 
أبوها أو أحوهاء فالتهذيب أنفع ها من العلم» وإلى احتيار الزوج 

1 ٤ [ 

العادل الرحيم» فليحسن الآباء احتيار الأزواج لبناتمم وليجحمل ° 
الأزواج عشرة نسائهم» وإ النور والمواء تبرز إليهماء وتتمتع 
فيهما بنعمة الحياةء فليأذن ها أولياؤها بذلك» وليرافقها رفيق منهم 
ن غدواقا وروحاقا كما يرافى الشاة راعيها رفا عليها من 
الذئاب» فإن عجزنا عن أن نأحذ الآباء والأحوة والأزواج بذلك 
فلننفض أيدينا من الأمة جميعها نسائها ورحاطماء فليست للمرأة بأقدر 
على إصلاح نفسها من الرحل على إصلاحها. 

أعجب ما أعجب له تي شؤونكم أنكم تعلمتم كل شيء» إلا 
فا راا ی مدا ر ککم أن تعلموه قبل کل شيء» وهو 
أن لكل تربة نبانًا ينبت فيهاء ولكل نبات زمتًا ينمو فيه. 
فرغت من ضرورياتماء فاشتغلتم بها مثلهم في أمة لا يزال سوادها 
الأعظم قي حاحة إلى معرفة حروف الهجاء. 

ورأيتم الفلاسفة فيها ينشرون فلسفة الكفر بين شعوب 
ملحدة» ها من عقوها وآدايما ما يغنيها بعض الغناء عن إعاهاء 


(1) أجمل: أحسنء تلطف. 


١‏ الحجاب عبرة وعبرة 
فاشتغلتم بنشرها بين أمة ضعيفة ساذحة لا يغنيها عن إعاما شيء»› 
إن کان هناك ما يغ عنه. 

ورأيتم الرجل الأوروبي حرا مطلقا يفعل ما يشاء ويعيش كما 
يريد» لأنه يستطيع أن ملك نفسه وحطواته في الساعة الي يعلم فيها 
أنه قد وصل إلى حدود الحرية الي ر مها لنفسه رحلا ضعيف 
الإرادة والعزعة» يعيش من حياته الأدبية في رأس منحدر زلق 
زلت به قدمه مرة تدهور من حيث لا يستطيع أن يستمسك» حي 
يبلغ الهوة ويتردى ي قرارها. 

ورأيتم الزوج الأوروبي الذي أطفأت البيعة غيرته.. وأزالت 


و 


ع 


حشونة نفسه وحرشتها يستطیع أن یری زوحته خاصر من 
تشاء» وتصاحب من تشاء وتخلو من تشاء» فيقف أمام ذلك 
الملشهد موقف الجامد المتبلد. فأردتم الرحل الشرقي الغيور الملتهب 
أن يق وتفه و بسكت استسا كا .: 

ورآیتم المرأة الأوروبية الحريعة امتفتية “ في كثبر من مواقفها 
من الرحال أن تحتفظ بنفسها و كرامتهاء فأردتم من المرأة المصرية 
الضعيفة الساذحة أن تبرج للرحال بروزهاء وتحتفظ بنفسها 
احتفاظها. و كل نبات يزرع في أرض غير أرضه» أو قي ساعة غير 
as O sg E a e‏ 


(1) الزلق: لا تبت عليه القدم. 
(ل]) الحرشة: الخشونة. 

(ل1) المتفتية: الفتية. 

5 تأباه: ترفضه. 


الحجاب عبرة وعبرة 
فیفسدها. 

إا تضرع إلي باب الشرف الرطى رة الديية 
أن تتر كوا تلك البقية الباقية من نساء الأمة مطمئنات في بيوهن»› ولا 
تزعجوهن بأحلامكم وآمالكم كما أزعجتم من قبلهن» فكل حرح 
من حروح الأمة له دواءء إلا حرح الشرف» فإن أبيتم إلا أن 
تفعلواء فانتظروا بأنفسكم قليلا ريما تنتزع الأيام من صدو ركم 
هذه الغيرة الي ورثتموها عن آبائكم وأحداد كم لتستطيعوا أن 
تعيشوا في حياتكم الجديدة سعداء آمنين. 

فما زاد الف على أن ابتسم ف وحهي ابتسامة الهزء 
والسخريةء وقال: تلك حماقات ما جعنا إلا لمعالجتهاء فنصطبر عليها 

فقلت له: لك أمرك ف نفسك وقي أهلك فاصنع مما ما 
تشاء.. وأذن لي أن أقول لك إن لا أستطيع أن احتلف إلى بيتك 
بعد اليوم إبقاء عليك على نفسي» لن أعلم أن الساعة ال 
ينفرج لي فيها حانب ستر من أستار بيتك عن وجه امرأة من أهلك 
تقتلنٰ حیاء وحجلاء ثم انصرفت.. وکان هذا فراق ما بيي وبینه. 

وما هي إلا أيام قلائل حي ”معت الناس يتحدثون أن فلانًا 
هتك الستر ق منزله بين نسائه ورحاله» وأن بيته أصبح مغشيًا 0 


([1) نضرع: نتوسل. 

(لا) (هذا اللفظ لا يجون). 

([) أحتلف إلى بيتك: أتردد إليه. 
(ل1) مغشيًا: قصودًا. 


الحجاب عبرة وعبرة 

لا تزال النعال حافقة ببابه» فذرفت عييٰ دمعة» لا أعلم هل هي 
د ا عل امرض ال ار رة علي المد ار : 

مرت على تلك الحادثة ثلاثة أعوام لا أزوره فيهاء ولا يزورن› 
ف چ ا ا ی آل یی س کبک 
لا ری لا کان پیا ذ کر م انطلی ت سبیلی. 

فإ لعائد إلى منزلي ليلة أمس» وقد مضى الشطر الأول من 
الليل» إذ رأيته حارحًا من منزله بمشي مشية الذاهل الحائر وبجانبه 
حندي من حنود الشرطة كأغا هو يحرسه أو يقتاده فأهميٰ أمره» 
ودنوت منه فسألته عن شأنه فقال: 

لا علم لي بشيء سوى أن هذا الجندي قد طرق الساعة بابي 
يدعون إلى مخفر الشرطة» ولا أعلم لمثل هذه الدعوة قي مثل هذه 
اا م و ا الف وا ار ل ام 
أن أرجحوك يا صديقي بعد الذي كان بين وبينك أن تصحبن الليلة 
اوي فاع عا ع الو ف ری 
هناك من الشؤون؟ 

E 
يقول لي شیاء م شعرت کأنه يزور في نفسه کلامًا یرید أن‎ 
يفضي به إلي فيمنعه النجل والحيایء ففاتحته الحديث قلت له:‎ 


(1) المذال: المهان. 

ل الريب: الذي يعر إل الرية والشاك: 
(ا) وحهي: وحهيَ» طريقي. 

(1) یزور ی نفسه کلامًا: یهیئه ویعده. 


الحجاب عبرة وعبرة 

ألا تستطيع أن تتذكر هذه الدعوة سببًا؟ فنظر إلي نظرة حائرة» 
وقال: إن أحوف ما أحافه أن يكون قد حدث لزوحن الليلة 
حادث» فقد رابيٰ من أمرها أَما لم تعد إلى المنزل حن الساعة» وما 
کان ذلك شاا من قبل. 

قلت: أما كان يصحبها أحد؟ 

قال: لا. 

قلت : ألا تعلم المكان الذي ذهبت عليه؟ 

قال: لا. 

قلت: ومم تخاف عليها؟ 

قال: لا حاف شيقاء سوى أن أعلم ما امرأة غيور حمقای 
فلعل بعض الناس حاول العبث با قي طريقها فشرست عليه.. 
فوقعت بينهما واقعة انتهى أمرها إلى خفر الشرطة. 

وكنا قد وصلنا إلى المحفر فاقتادنا الجندي إلى قاعة المأمور 
فوقفنا بين يديه» فأشار إلى حندي أمامه إشارة لم نفهمهاء ثم 
استدن الفي إليه وقال له: 

يسوؤن أن أقول لك يا سيدي إن رحال الشرطة قد عثروا 
الليلة قي مكان من أمكنة الريبة برحل قي حال غير صالحة» 
فاقتادو هما إلى المحفر» فزعمت المرأة أن ما بك صلة» فدعوناك 
لتكشف لنا الحقيقة قي أمرهاء فإن كانت صادقة أذنا ضما بالانصراف 
معك إكرامًا لك» وإبقاء على شرفك» وإلا فهي امرأة عاهرة لا نجاة 


(ل1) استدن الفىَ إليه: قربه إليه. 


الحجاب عبرة وعبرة 

ها من عقاب الفاحرات.. وها هما وراءك فانظرهما.. وكان الجندي 
قد حاء بهما من غرفة أحرى» فالتفت وراءه فإذا المرأة زوحته» وإذا 
الرحل أحد أصدقائه. . 

فصرخ صرخة رحفت هما حانب المخفر» وملأت نوافذه 
وأبوابه عیودًا وآذائًا» نم سقط قي مکانه مغشيًا عليه» فأشرت على 
المأمور أن يرسل المرأة إلى منزل أبيها ففعل» وأطلق سبيل صاحبهاء 
م حملنا الف في مركبة إلى منزله» ودعونا له الطبيب فقرر أنه 
مصاب بحمى دماغية شديدة .. ولبث ساهرًا بجانبه بقية الليل يعالحه 
حي دنا الصبح» فانصرف على أن يعود مي دعوناه» وعهد إِلي 
بأمره فلبثت بجانبه أرثي لحاله .. وأنتظر قضاء الله فيه» حي رأيته 
يتحرك في مضجعه» ثم فتح عينيه فرآن» فلبث شاحصا إل هنيهة 
كأنما يحاول أن يقول لي شيا فلا يستطيعه» فدنوت منه وقلت له: 

هل من حاجة يا سيدي؟ 

فأحاب بصوت ضعيف خافت: حاحي ألا يدحل علي أحد 
ا 

قلت: لن يدخحل عليك إلا من تريد. 

فأطرق هنيهة» ثم رفع رأسه فإذا عيناه مخضاتان بالدموع.. 

فقلت: ما بکاؤك يا سيدي؟ 

قال: أتعلم ين زوحي الآن؟ 

قلت: وماذا ترید منها؟ 

قال: لا شيء» سوى أن أقول هما إن قد عفوت عنها. 

E E قلت:‎ 


الحجاب عبرة وعبرة 

قال: وار هتاه ها ولأبيها ولجميع قومها! فقد كانوا قبل أن 
يتصلوا بي شرفاء أجحادًا فألبستهم مذ عرفون ثوبًا من العار لا تبلوه 
٤‏ ج ا ۰ ) : 
الأيام. من لي عن يبلغهم عي هيعا أني مريض مشرف ٠ ٠ ٠‏ واني 
اشن لقاء الله إن لقیته بدمائه» وا ارد الها يصفحوا 
عن ويغتفروا زليٍ» قبل أن يسبق إلي الأحل؟!.. لقد كنت أقسمت 
لأبيها يوم اهتديتها أن أصون عرضها صيانن ليان» وأن أمنعها 
مما أمنع منه نفسي» فحنشت”“ ف عييٰ» فهل يغفر لي ذڼي» فيغفر لي 
الله بغفرانه؟ نعم مما قتلتئ!.. ولكنن أنا الذي وضعت في يدها 
الخنجر الذي أغمدته في صدري» فلا يسأها أحد عن ذني. البيت 
بي» والزوحة زوحئ» والصديق صديقى» وأنا الذي فتحت باب 
بي لصديقي إلى زوحي فلم يذنب إلي أحد سواي. 

ثم أمسك عن الكلام هنيهة» فنظرت إليه فإذا سحابة سوداء 
تنتشر فوق جبينه شيا فشيغا» حن لبست وجهه» فزفر زفرة 
یلت أا حرقت حجاب قلبه» م أنشاً يقول: 

آه ما أشد الظلام أمام عييْ!.. وما أضيق الدنيا ي وحهي!.. 
في هذه الغرفة على هذا المقعد تحت هذا السقف كنت أراهما 
حالسين يتحدثان فتملاً نفسى غبطة وسرورًاء وأحمد الله على أن 


( شرف على و شك ارت 
0M‏ أضر ع: أتوسل. 

(ل) اهتديتها: زفت إلي. 

(ل1) حنث قي مينه: م يف .موجبها. 
(لا) حلت: ظننت. 


الحجاب عَبرة وعْرة 


رزقيي بصديق وټ يؤنس زوحي في وحدها» وزوجة محة كريمة 
تكرم صديقي في غيبي» فقولوا للناس جيعًا: إن ذلك الرحل الذي 
کان يفخر بالأمس بذکائه وفطتته» ویزعم أنه اكيس الناس 
وأحزمهم» قد أصبح يعترف اليوم أنه أبله إلى الغاية من البلاهة» 
وغي إلى الغاية الي لا غاية وراءها. 

لا عل ا ن ر بغار ا عه 
الغو ١‏ ل ا اوا سل ن مو ارق ما کت اجا 
ولعلهم كانوا إذا مررت بم يتناظرون ويتغامزون ويبتسم بعضهم 
إلى بعض» أو يحدقون إلي ويطيلون النظر في وحهي ليروا كيف 
عل ها ى وجو ال واا ى وة الأغسادا 

ولعل الذين كانوا يتوددون إل ويتمسحون ٻي من اصدقائي» 
إنغا كانوا يفعلون ذلك من أحلها لا من أحلي!.. ولعلهم كانوا 
يسموني فيما بينهم قوادا ويسمون زوحي مومسًا!.. وبي 
ا و ی ا 

فوارحتاه لي إن بقيت على ظهر الأرض بعد اليوم ساعة 
واحدة! ووالهّفا على زواية منفردة في قبر موحش يطويي ويطوي 
عاري معي! ثم أغمض عينيه وعاد إلى ذهوله واستغراقه. 

وهنا دحلت الحجرة مرضع ولده تحمله على يدها حن وضعته 


(ل]) أكيس: أكثر فهمًا وفطنة. 

(ل1) والمفا: كلمة يتحسر يما على ما فات. 
(لا) يقصد: ليته لم يولد. 

(ل1) الماحور: بيت الريبةء بيت الدعارة. 


الحجاب عَبرة وعْرة 


بجحانب فراشه» تم ت ر كته وانصرفت» فما زال الطفل يدب على 
أطرافه حێ علا صدر أبیه فأحس به» ففتح عینيه فرآه فابتسم لمرآه 
وضمه إلى صدره ضمة الرفق والحنان» وأدن فمه من وجهه ليقبله» 


ا ۾ ت 5 )41 Ê‏ 0 
م انتفض فجاه واستسر بشره » ودفعه عنه بيده دفعة شدیده 


a =‏ نساء» امه 
e‏ 


کو ۔ے 


وفحت به فسمع صوته وهو يعد عنه شرت شيا فت إل 

- أرحعوه إلي» فعادت به المرضع» فتناوله من يدها وأنشاً 
يقلب نظره في وجهه ویقول: 

- في سبيل الله يا بى ما حلف لك أبوك من اليتم» وما حلفت 
لك أمك من العار» فاغفر هما ذنبهما إليك» فلقد كانت أمك امرأًة 
ضعفة فعجزت عن احتمال صدمة القضاء فسقطت» و كان أبوك 
حسن في حرعته ال احترمهاء فأساء من حيث أراد الإحسان» 
حقبة من الدهر فلا أنسى يدك عندي حيًا أو ميتّا» ثم احتضنه إليه» 
وقبله» ق جبينه قبلة لا أعلم هل هي قبلة الأب الرحيم» أو المحسن 
الكرع!.. 


5 استسر بشره: احتفی فرحه. 


الحجاب عَبرة وعْرة 


وكان قد بلغ منه الجهد فعاودته الجمى» وغلت نارها ي 
راسف رما زال قل شا فشا خی حفن عله الت فار 
وراء الطبيب» فجاء وألقى عليه نظرة طويلة ثم استردها مملوءة يأسًا 
وحزئًا. 

م بدا نزع رعا شديدًاء ويعن انيا موًا» فلم تبق عين من 
العيون الحيطة به إلا ارفضت ‏ عن كل ما تستطيع أن تحود به من 
مدامعها. 

فإنا لجلوس حوله وقد بدأ الموت يسبل أستاره السوداء على 
سريره» وإذا امرأة مؤتزرة بإزار أسود قد دحلت الحجرة» وتقدمت 
نحوه ببطء» حي ركعت بجانبه» ثم أكبت على يده الموضوعة فوق 
صدره فقبلتها وأحذت تقول له: 

- لا تخرج من الدنيا وأنت مرتاب قي ولدك» فإن أمه تعترف 
بين يديك وأنت ذاهب إلى ربك اما ون کانت قد دنت من 
الجريمة» ولكنها لم ترتكبهاء فاعف عن يا والد ولدي» واسأل الله 
عندما تقض بين يديه أن يلحقي بك» فلا حير لي قي الحياة من 
بعدك. 

ثم انفجرت باكية» ففتح عينيه» وألقى على وجحهه نظرة بامة» 
كانت هي آخر عهده بال جحياة و 

اللآن عدت من المقبرة بعدما دفنت صديقي يكئ و اودعت 
حفرة القبر ذلك الشباب الناضرء والروض الزاهر» وحلست لكتابة 


(آ) ارفض الدمع: سال وترشش. 
(لا) قضى: مات. 


الحجاب عبرة وعبرة 

هذه السطورء وأنا لا أكاد أملك مدامعي وزفرات» فلا يهون 
وحدي عليه إلا أن الأمة كانت على باب حطر عظيم من 
أحطارهاء فتقدم هو أمامها إلى ذلك الخطر وحده فاقتحمه.. 
قات و ج هاه 


% % % 


(ا) الوحد: الحزن. 
(10) [لا جوز إطلاق لفظ الشهادة على العموم لأن إثبات الشهادة لا يكون إلا 
بنص أو إجماع]. 


